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دة 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعود بالله من شرور أنفسنا و سیئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» رادان شما عة و رسو ا بعل = 

فماذا دهى فتاة الإسلام اليوم؟ فتاة ولدت من أبوين فاضلين» وعاشت ف بيت 
فتن العصر وصوارفه» ومع الغربة الحالكة بدأت تنظر ذات الشمال» وتلتفت إلى 
الوراءء فترفع ماعة الماتف لتخحاطب شابا م تعرفه إلا من كلامه» وتسهر أحيانا على 
فلم ينسخ من ذاكرتما كل صور البراءة والعفة لتتراءى أمام ناظريها مظاهر السفور 
والعلاقة الحرمة. 

فتعيش في دوامة من الصراع» تسمع تارة هذا الصوت النشاز الذى يدعوها إلى 
الانتكاس والتخلي عن كل معان العفة» وتسمع أحرى الصوت الصادق يهزها من 
داحلها هزا عنيفا ليقول هما رويدك فهو طريق الغواية وبوابة الملاك» وتتصارع هذه 
الأصوات أمام معها وتتموج هذه الأفكار ف خاطرها. 
أصدقائه وزملائه» وأم بعيدة عنها كل البعد لا يعنيها شأمُا ولا تشغلها قضيتها. 

لقد كان هذا الواقع نتاج حملة ظالمة مسعورة» لم تستهدف الفتاة المسلمة 
فحسب» ولا الأسرة وحدهاء بل الأمة في أعز ما تملك» في الأم حضن الرحال» ومربية 
الأحيال. 

ومع هذا الواقع المؤ م رأينا بحمد الله من استعلين على الواقع السئ» وأقبلن على 
الله» فصرن معا لم لطريق الهدى والصلاح. 

وهذه حاولة متواضعة من الكاتب» لطاب الفتاة المسلمة ودعوقا للعودة إلى 
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الأصل» لسلوك الجادة المستقيمة» والسير قي ركاب الصالحات القانتات. 
وقد آثرت أن تكون هذه الرسالة بلسان فتاة مسلمة» فتاة أقبلت وعادت إلى الله 
بعد أن سارت حطوات قي طريق الغفلة والهوى. 
أرحو الله أن أكون قد وفقت في إبلاغ هذه الرسالة» وأن يجعل عملي حالصا 
و وأن ينفع به من قرأه إنه سميع بجيب. 
محمد بن عبدالله الدويش 
الریاض ۸/ ۸ /۸١٤۱ه‏ 


ص ب( ۰ )٥۲۹٦‏ الریاض )۱۱١۷۳(‏ 
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ھکذا کنت 


يحرص كير من الناس على تدوين مذكراتمم وقصصهم وتحاربحم في الحياةء أما 
قصي وتحربيٍ فلها شأن آخحر» وهي مع ذلك لا تستمد قيمتها من شخصية من كتبها 
وبلاغة لسانه وسيولة قلمه» ولا من كوما قصة غريبة فريدة» إنما لأا تحكي قصة 
الحياةء قصة المداية الغاية الأسمى للوحود. 

وليس من حقي فرض وصاية على أفكار الآخحرين واقتناعاتمم» ولا إلزامهم 
بآرائي وجحاربي الشخصية» لكن من حقي أن أسمعهم رأبي» ومن حقهم بعد ذلك أن 
يصلوا لأي نتيجة. 

كنت - شأني شأن كثير من الناس - أشعر أن غاية الحياة وقيمتها تتمثل في 
المتعة العاحلة الي يجنيها صاحبهاء ومن ثم أصبحت أهث ف سعار وراء تحقيق الرغبات 
والملذات» وأبذل في سبيل ذلك الغالي والرحيص. 

كانت أمنيي تقف عند تحصيل رغبات النفس الي كانت أغلى ما يتطلع إليه 
ارا كارا يلرو ف سيل فا الال ارقف جل السعة اة يل رز 
بعضهم إلى أن يدفع تمن تحقيقها من أعز ما تملك للمرأة في هذه الدنيا من حيائها 
وعفافها. 

لقد كان الحديث ني ”ماعة الماتف» والمغامرات العاطفية» ورسائل العشق والغرام 
امتبادلةء بل واللقاء مع غير الحارم» كانت كل تلك الممارسات تعيي مكسباً للا 
يظفرن ياء والوفاء للصديقة كان يعي التعاون معها قي تبادل الأرقام الهاتفية 
والعلاقات» ورعا تز كيتها لدى فلان أو فلان من الشباب» واقتراحها صديقة حديدة. 

كان اللهو يعن لدي شيا ذا بال ونمن»ء لا بل كان أفضل ماأقضي فيه وقي وأفي 


فيه ساعات عمري» لقد كانت غرفي مليئة بأكوام المجلات والصحف» لارغبة ق العلم 


هكذا كانت حياتي 4 


O‏ وراء ماتدعو إليه وتدفع قراء‌ها له دفعاً. 

كنت أحلس الساعات الطوال أمام الشاشة أعيش مع مسلسل أو فيلم تأسرن 
مشاهده وتشدن مواقفه» أعجحب ببطولة أو شاب وسيم» أو فستان أو كلمة غرام 
وهوی. 

كنت كأولعك الذين ينظرون إلى أحكام الشرع وتكاليفه على أا قيود وآصار 
تكبلهم وتحد من حرياتمم وتحول بينهم وبين تحقيق ما يريدون» ومن ثم كانوا يحتالون 
عليهاء ويقفزون على أسوارهاء بل أحيانا يتجرؤون على مخالفتها صراحة» بل وإعلان 
التبرم منها والتضايق. 

إن تلك الصور من التحايل على الحجاب الشرعي الذي تسلكه بعض النساء 
ا ر راد ن ماه دة ال وها الور اه او اه 
الشرعية وواجباتما. 

وحين أرى للمتدينين والمتدينات يفتر ثغري عن ابتسامة ساحرة» أقول بلسان 
حالي ا بلسان مقالي - مساكين هؤلاء كيف ينظرون هذه النظرة السوداء إلى 
الحياة؟ كيف يعيشون هذه العقد ويلازمون هذه الأوهام؟ فالجمال والمتعة والأنس 
کلمات لاو جود هم ي قاموس حیاتمم» بل لعلهم لا ید رکون ها معێٰ. 

وأتساءل في نفسي سالا آحر كيف يطيق هؤلاء العيش والصبر على هذه الحياة 
وكأفم يدفعون إليها دفعاء بل كان يدور في خحاطري أحيانا حين لاأحد الإجابة على 
هذا اللغر الحير أن هولاء يعانون من عقد تفسية وأن م شأنا غير شان ساثر بي 
الإنسان. 

أما الذين يجدون مم مكانا رحبا في قلي فهم أولئك النجوم» بجوم الفن» ونجوم 
الرياضة» ونحوم التمثيل» ولم يكن يرد قي ذهن صاحبات التفريق بين هؤلاء على أساس 
عرق أو جنس أو فضيلة أو أي أمر آحر» كانت النجومية هي المعيار الأول والأحير ثي 
الإإعجاب بمؤلاء وأولئك. 
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هکذا کانت حياټ» وهکذا کانت سيرتي حي من الله علي بفضله وکرمه فبدا 
لي مشعل المداية» وأضاء أمامي نورها» فسلكت سبيلها وطريقهاء وودعت طريق 
العبث واللهو الفارغ. 
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حقائق فادتی للهداية 

الأولى : من الشاذ؟ 

حرحت يوما مع أهلي إلى الصحراء وسرحت طرفي هنا وهناك: في الحبال 
الشاهقةء والأشجار الباسقة» والأرض الي اهتزت وربت وتزينت» حينها تذكرت قوله 
تعالى ألم تَر أن الله يَسْجُذ لَه من في السَمَاوَات وَمَّن في الأرض والشَمْس 
رالقمَر والنجوم وَالجبّال وَالشجَر والذرّاب وكثير مَنَ الاس وكثيز حق عليه 
القذات ومن يهن الله فما لَه من مَکرم إن الله يفعل ما يشاء؟ (الحج:۱۸). 

ا 
آر ی کے ا الا الأرضَ بظلامه ألم د ر إلى رَبك كيف مَد الظل ولو شَاء 
لَجَعَلهُ سَاكنا ثم جَعَلنَا الس عليه دليلا. نم قبضاه إلا نضا يسيرا)رالفرقان:ه»- 


٦ 

حینها تذکرت قوله تعالإولله يَسْجُد من في السَمَارَّات وَالأرْض طُوْعا 
وكرْهاً وَظلالهُم انعدو وَالأصًال) رالرعد:ه٠.‏ 

إن العام الفسيح من حولنا بأرضه وسمائه ونجومه وأفلاکه» وکل صغیر وکبیر 
ند رکه ولا ندركه» كل ذلك يسجد ويخضع لخالقه تبارك وتعالی» ويلهج بالتسبیح له 
عز وجل. 

والظل الذي نتقي به ميب الشمس الحرقة يتفي ذات الشمال واليمين ساجدا لله 
تبارك وتعالى. 

بل هذه الشمس الي نراها كل يوم» تعلن حضوعها وسجودها خالقهاء عن أ 
ذر رضي الله غته قال قال الى 4 لأي ذر حن غربت الشمس:واندري. أبن 
تذهب؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال:«فإما تذهب حي تسجد تحت العرش 
فتستأذن فيؤذن ههاء ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن ها يقال ها: 
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ارحعي من حيث حئت» فتطلع من مغرما فذلك قوله تعالى (والشمس تجري لمستقر 
ها ذلك تقدير العزيز العليم 

فما بال الإنسان بعد ذلك؟ ما باله يستنكف ویستکبر على خالقه؟ بل ما باله 
يتمرد على نظام الحياة أجمع؟ وماذا عساه يساوي في هذا الكون؟ وأين مكانه في هذا 
العام الفسيح؟ 

حينها تساءلت: من الشاذ والغريب؟ ومن الذي يسبح ضد التيار؟ أهو المسلم 
القانت الساحد المسبح لله تبارك وتعالى فيتجاوب ذلك مع هذا الكون الخاضع لربه؟ 

أم هو الذي يتمرد على خالقه» ويستنكف عن طريق المداية» فيستظل ويختبىع 
حين يواقع المعصية وراء حائط يسبح ويسجد لربه» والسيارة واهاتف والقلم... 
وسائر ماييسر له طريق المعصية يخضع لولاه ويسبح ويسجد له. 

فشعرت بعد ذلك أنيْ حين أسلك طريق المداية أسير وفق السنة الي يسير عليها 
الكون أجمع. 

وشعرت أن الذين يتنكبون طريق المداية يعيشون تناقضاً في حياقم» ليس مع 
الكون الأرحب الواسع بل مع ذواتمم وأنفسهم فأجسادهم وأعضاؤهم تخضع لله 
ولذا ذكر تبارك وتعالی ضمن من يسجدون لله [وکڻيڙ من الاس وکدڙ حق عليه 
الْعذاب ‏ رالحح:۸٠.‏ 

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية:«يقول تعالى ذكره: وكثير من بني 
آدم حق عليه عذاب الله فوحب عليه بکفره به» وهو مع ذلك يسجد لله ظله». 


الثانية: سر الوجود: 


إن الشخص الو حيد الذي يعمل وهو لا يدري اذا يعمل هو اججنون» وحین 


(') رواه البخاري (۳۱۹۹) ومسلم )٠١۹(‏ 
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يرى المرء آلة متقنة الصنع بديعة المنظر فأول تساؤل يطرحه على نفسه لماذا صنعت 
E N EAP O‏ 

فما بالك بالإنسان الذي ملأ هذا العام المترامي الأطراف» الإنسان الذي يحمل 
هذه الطاقة المائلةء الذي يدير بعقله هذا الكون ويتعامل فيه مع سائر المخلوقات» فضلا 
عن عالم الجان الذي لا نعرف عنه إلا النزر اليسير» وحن لو افترضنا صدق 
الخرافات والتصورات الي في أذهان العامة عن عالم الجن فهي لا تمثل إلا اليسير من 
هذا العام الغريب العجيب. 


هذا الإنسان والحان إنما تتمثل غاية وحودهم في عبادة الله وحده» وهي حقيقة 
لا بجادل فيها مسلم مهما كان إعانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) وهي 
حقيقة ضما دلالاها وآثارها المهمة فمن ذلك: 

-١‏ أنه قد ركب وخلق ما يتناسب مع هذه الوظيفة الشريفة العالية» فعواطفه 
ومشاعره وأحاسيسه وصفاته كلها تتسق مع هذه المهمة وهذه الوظيفة. 

۲- أنه قادر على القيام بأعباء هذه الوظيفة ومهماتما؛ ذلك أن الذي خلقه 
تبارك وتعالى هو الذي اختار له طريق العبودية» فهو أعلم به وما يعينه أو يعيقه عنها 
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير] وأولعك الذين يزعمون أمُم لايطيقون 
تكاليف هذه العبودية بجهلون هذه الحقيقةء أو يكابرون فيها. 

-٣‏ أن حياته لا تستقيم» ولا تتسق إلا حين يحقق هذه العبودية» كيف الأمر 
بسيارة أعدت لأن تسير على الطرق المعبدة وحهزت بوسائل الراحة؟ كيف بها حين 
تسير تي طريتق صحراوي؟ وني المقابل فالسيارة الي أعدت لتحمل أعباء الصحراء 
ومشاقها لاجد فيها من يسير يما على الطرق المعبدة ما جد في غيرها. 

وهكذا الإنسان فحين يتنكب طريق المداية ويسلك سبيل الضالين الكافرين 
a‏ من التناقض مع ذاته» ويتمثل هذا التناقض في اضطرابات في المشاعر 
وتعاسة وقلق؛ ذلك أن هذا الكيان وظف في غير ماخلق له» إنه كالذي يسبح ضد 


هكذا كانت حياتي 9 
التيار ويسير عكس اتحاه الريح» وتزداد الموة» ويعظم الثمن الباهض الذي يدفعه 
صاحبه حين يزداد بعده عن هذا الطريق» لذا فأهل الإلحاد والكفر أكثر الناس معاناة 
وأهل الإبعان والطاعة أكثر الناس اقرا اقا مع أنفسهم. 

حينها أد ركت أن سلو كي هذا الطريق أمر لامناص منه ولا حالة. 

الثالثة: الرحيل ليس منه مهرب: 

كنت كغيري من المسلمين أقرأً القرآن -إن قرأته- قراءة حامدة» فلاأتدبر 
ولاأعي معاني كلام الله عز وحل» وذات يوم أتيت للسلام على حدي» وإذا هي 
مطرقة تستمع مقرئاً يتلو القرآن بصوت حاشع من حهاز التسجيل» ومعته يقرأ قوله 
تعالى كل تفس ذآئقة المَوّت وإنمَا وون أجُوركم يوم الْقيامة فمن زُخرح عَنٍ 


النار رآذخل ال فق فار وما الْحَياة الدنْيا إلا ماع الغُرُور؟ (آل عمران:٥۱۸).‏ 


فوقعت هذه الآية في نفسي موقعا وحين انصرفت واستلقيت على سريري عاد 
هذا الصوت الخاشع يتردد ق ذهيْ» وشعرت يمول الأمر وفداحة الخطب» إنه الرحيل 
الذي ليس منه بد إِما النهاية المتحتمة لكل بشر في هذه الدنيا مهما علا شأنه وارتفع 
قدره» يرحل الجحميع الشريف والوضيع» الي والفقير» يرحلون من هذه الدار بخرقه 
يضاء عات ما بل و عدون ار 

حينها ما قيمة الدنيا بأسرها؟ وهب أن المرء عمر فيها ما عمر» وتمتع فيها 
بالشهوات والملذات» فهي النهاية والمصير الذي ليس منه مهرب» وليته المثوى الأحير 
والهاة العههة لر ان ااي ول اله كه ا ا اه ن الف 
والنشور والقيام بين يدي رب العالمين حل جلاله. 
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کا باد ااا 

تدفع اللذة والشهوة العاحلة أولئك الذين بمتعون أنفسهم بالحرام» ويد ركون أن 
ها معن وقيمة ليس لغيرهاء وكنت أشعر كغيري أن أولعك الذين يستعلون على 
شهواتمم ولذاتم يعيشون مرارة الحرمان والعاناةء وأمم يدفعون أنفسهم دفعاً للقيام 
بالتكاليف والواحبات الشرعية. 

لكي أد ركت بعد أن سلكت طريق المداية أن عالم الصالحين عالم آحر غير هذا 
العام» وأنه في مقابل هذه اللذات الي يحصل عليها أهل الشهوات لذائذ أعظم وأولىء 
ومنها: 

-١‏ لذة الإيمان 


وهي لذة حرمها الغافلون المعرضون» ولم يدركها إلا عباد الله الصادقين» أهل 
الإإحلاص والتقوى. 

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن البي يي قال:ثلاث من كن فيه وحد 
0 رسا خی لد غا اها وآ حي الو ع ا 
ل وان یکره آن عرد ى الكفر كما يكره آن بقدف ق الا“ 

عن العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- أنه مع رسول الله لي يقول:«ذاق 
طعم الإبعان من رضي بالل ربا وبالإسلام دينا وححمد ر 

۲ - لذة الانتصار على الذات 

ونمة لذة أحرى أعظم من لذة أولفك الذين يعاقرون الحرام» إا لذة الانتصار 
على النفس والاستعلاء على الشهوات. 


() رواه البخاري )۱١(‏ ومسلم )٤٣(‏ 
ر رواه مسلم (O‏ 


هكذا كانت حياتي 11 


إا القيمة الحقة للإنسان» بل ق ی ا ا ات 
الفانية» سرعان ما ينهار عندها ويهوي» فهو يذل وقاره وحیاءه وماله وسمعته ننا 
لتحصيل اللذة الفانية» ولايطيق أن يقول لنفسه لا قي موقف من المواقف. 

وهاهي عباراتمم ومقولاتمم تشهد وتنطق بعبوديتهم للشهوات ووقوعهم في 
أسرها: (لا أطيق» لا أصبر» كيف أنساه...). 

تقدمت إحدى الباحثات بدراسة علمية لجامعة عين شمس» حصلت فيها على 
درجة الماحستير حول الآثار النفسية والسمات الشخصية للحجاب» أجرها على مائتين 
وخمسين طالبة حجبة وغير محجبة» تم احتيارهن من سبع كليات متلفة» وكان من 
نتائج اماو لرام اق غر الات أك اتال وو رواسا بالقلق» وأَمُن أقل 
ااا وخداها من فة اها 


۳ - صحبة الصالحات 


كنت أشعر أن تركي لصاحبات السوء سيجعليي أعيش في عزلة وبعد عن 
الناس» وأ سأنتقل إلى عالم الهموم والأشحان» لكي رأيت الأمر غير ذلك حين 
شرفي الله بصحبة الصالحات. 

الصدق في الحديث عنوان منطقهن» حديثهن عن إحداهن ما تكره مثل أكل 
ا ا و که اد لا رین کر من الا 

يخترن أطايب الكلام كما يخترن أطايب الثمر» والسب والفحش والألفاظ البذيئة 
كلمات معدومة قي قاموسهن. 

هذه بعض الثمرات العاجلة» أما تمرات الآجلة فتحل عن الوصف. 

ففي يوم القيامة حين يتبرأً الخليل من خليله» ويفر المرء من أبيه وصاحبته وأخيه» 
فخاتهم ومودتم باقية [الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إا المُتقين) (الزحرف ٦۷:‏ 


ا ال ا 
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ويكرمهم تبارك وتعالى .منزلة يتطلع إليها سائر الناس» كما أخبر بذلك ل 
«قال الله عز وجل: التحابون في حلالي لحم منابر من نور يغبطهم النبيون 
والكهدا 

وحین یکون عمل أحدهم دون عمل اصحابه یکرمه الله فیحشره معهم» عن أ 
موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن رجلا سأل البي ي فقال: الرحل يحب القوم 
ولا يلحق بمم؟ قال:«المرء مع من اح 

وحين يكرمهم تبارك وتعالى بدحول الحنة يتحقق حم تمام الصفاءء ويزول ما قد 
یکون في النفوس ما لا جلو منه بشرووتزغتا ما في صُدُورهم هَن غل ٳخوافا على 
سرر متقابلین) (الحجر: .)٤۷‏ 

>٤‏ - الشوق للقاء الرحمن 

ومن أعظم ما يجده الصالحون الشوق للقاء لله تبارك وتعالى» والتمتع بثوابه 
وحتته» بل والتلذذ بالنظر لوحهه الكرم تبارك وتعالى» ولعظم منزلة الشوق للقاء الله 
کان الي ي يسأل ربه أن يرزقه إياه» وقرنه بالنظر لوجهه تبارك وتعالى» فسأل الله 
أعلى نعيم الجنة وهو النظر لوحهه» وسأله أعلى نعيم الدنيا وهو الشوق للقائه. 

فقد كان من دعائه 4:..وأسألك لذة النظر إلى وحهك والشوق إلى لقائك 
قي غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.. 


() رواه الترمذي (۲۳۹۰) وأحمد (۱۷°( 


() رواه البخحاري )٦۱۷۰١(‏ ومسلم )۲٣٤۱(‏ 
() رواه النسائی (۱۳۰۵) وآحمد (۱۷۸۹٩9‏ 
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ماية طريق الشهوات 

كنت أشعر أن طريق الشهوات طريق متع» طريق بمتد عبر عمر الإنسان -الذي 
يتخيل مع سكر الشهوة أنه لن ينتهي-. 

لكي شعرت أنه طريق محفوف بالمخاطر العاحلة والآحلة» ورأيت بعض الصور 
ال أودت بشرف بعض الفتيات» بل أتعست حياتمن» ومنها: 

الصورة الأولى: 

فتاة كانت تمتع نفسها بالحديث عبر الماتف» وعتد هذا الحديث مع فارس 
الأحلام والعشيق لموهوم ليتطور إلى لقاء ولقاءات» قد تكون هذه اللقاءات بريئة 
معصطلح هؤلاء -فالبراءة لديهم مالم يصل إلى حد مقارفة الفاحشة- وما هي بريئة 
بالمفهوم الشرعي للنظافة والبراءة. 

فتدور الأيام دورتما وتتزوج الفتاة» وتبدأ مرحلة أحرى من حياتما ي عش 
الزوحية الهادئ الجا م» ظانة أن تلك المرحلة مرحلة صبوة قد ودعتها إلى غير رحعة» 
وأا قد مضت بأفراحها وأتراحها. 

فما تلبث أن تفاجاً بأن تلك لمرحلة قد غدت بذرة لنبتة سوء تمدد كيان 
الزوحية كله بالاميار» فأولئك الذين التقت جم» وعاشرقم وحادثتهم لم يقر قرارهم» 
فينتهزون الفرصة ليتخحذوا من انتقاها إلى هذه الحياة الجديدة ورقة لابتزازها مستثمرين 
العلاقة السابقة أو الخطيغة السابقة. 

ويبدأً موقفهم أقوى وهم بملكون سلاح التهديد بكشف أوراق الماضي أمام 
الزوج» ويتجرعون حينها على المطالبة ما لم يطالبوا به من قبلء إذ زال ما قد كان 
عائقاً بينهم وبين مقارفة السوء والفاحشة جانا الله-. 


فتبقى الفتاة بين حيار ين أحلاهما مر» مواحهة الواقع ورفض الابتزاز» وذلك قد 
يعرضها لأن تكشف أوراقها وتك أستار الماضي» فتنهد أسوار بيت الزوحيةء وتخرج 
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من بيتها تحمل الحسرة والأسى والأم» م تعد صاحبة زوج تسكن إليه ويسكن هما 
وتعفه ويعفهاء عادت إلى منزل أهلها ضيفة ثقيلة تستسلم وحدها للخواطر 
والأفکارء وتحلم بان يأتیها حاطب آخر. 

والخيار الآحر أن تستجيب للضغوط» وتخضع للمطالب الآنمة على كره وأسى» 
ظانة أا بتجرعها كأساً واحدأ من الرذيلة والممارسة الحرمة ستغلق الملف» وتضع حدا 
للمأساة» لتكتشف أن هذا الكأس أصبح ی ا کے وآ کو 
السلاح السابق» فيراهنون به على المزيد. 

الصورة الثانية: 

فتاة تصحب صديقها! في حلوة محرمة تقع في قبضة رحال الحسبة أو الأمن» 
ويستدعى والدها إل هناك فيفاجا بهذا المشهد الذي كان يتمئ أن يوارية الثرى قبل 
أن يراه» فينعقد لسانه » وينهار وهو الرحل القوي الصلب» وتتدافع الكلمات والأنات 
على لسانه. 

وينصرف يحمل ابنته» ويحمل معها العار والموان والأسى» وتعلم الأم هي 
الأحرى بالأساة فينطلق لسافا إيا ليقي مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا). 

وتبدأ رائحة الفضيحة تبدو وتظهر للناس من هنا وهناك» فيزيد الناس فيها 


وينقصون» وتلوك القضية الألسن» وتغدو هذه الفتاة بقعة سوداء ف تاريخ أسرمًا 
وأهلهاء والسبب انسياق غير متزن مع العاطفة والشهوة الحرام. 

الصورة الثالثة: 

ونترك فيها الحديث لصاحبة الشأن تتحدث عن مأساها: 

في مجلة مرآة الأمة الصادرة بتاریخ ۱۹۸۷/۷/۲۲م نقرأً هذه 
المأساة «أنا فتاة أبلغ من العمر التاسعة عشرة في السنة الأولى في الحامعة» اعتدت أن 
أراه قي ذهايي وعند عودت من الجامعة» في كل مرة يبادلن التحية» وتصادف أن التقينا 
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في مكان عام» وشعرت معه .معن الحياةء تعاهدنا على الزواج» ثم تقدم لخطبي وعشت 
ا س 

وفي ذات يوم حدث بييٰ وبينه لقاء فقدت فيه عذيرڻ ووعدن أن يسرع 
بالزواج» وبعد عدة شهور من لقائنا احتفى من حياتي وأرسل والدته لتنهي الخطوبة» 
ولتنهي معها حياتي كلهاء فالحزن لايفارق عيي أعيش تي سجن مظلم مليء بالحسرة 
واللوعة والأسى» ولا تقولي لي إن الأيام كفيلة بأن تداوييْ بنعمة النسيان» فكيف 
أنسی ما أصابی من الذي أعطیته کل شيء» وحعلی لا آساوي شيعا ». 

النهاية الآجلة 

واشت آيضا أن الف ها الط إن فاته الأول فسدر ك الأحرى ارك 
الذين أد ركوا من شهوات الدنيا ما أدركوا» وأصابوا ما أصابوا» ولم يام مايعكر 
عليهم» أولئك تنتظرهم فاية أليمة تنسيهم في لحظة واحدة لذة الشهوات والنعيم 
الزائل. 

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال قال رسول الله چ :«يۇتى بأنعم هل 
الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم» هل رأيت 
حيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ويؤتى بأشد الناس بؤساً في 
الدنيا من أهل الحنة فيصبغ صبغة في الحنة فيقال له: يا ابن آدم» هل رأيت بؤساً قط؟ 
هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة 
قط». 

فما قيمة الدنيا بأسرها حين مصيرها النسيان أمام غمسة واحدة في العذاب» 
کت ا وراد داف فنا لأولعك الذين تقودهم شهواتمم عبر الطرق والأزقة 
الظلمة الموحشة إلى ناية مفزعة في الدنيا والآحرة» عجبا هم إذ يشترون شقاء الدارين 


() رواه مسلم (۲۸۰۷) 
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مصار ع العشاق 


وتأملت قي حال أولئك الذين سلكوا طريق العشق والغرام كيف آلوا إلى ما آلوا 
إليه» رأيتهم وريت لجحاهم وحق لي ذلك. 

إم أسرى وعبيد هذه الشهوة الحرمة تأمرهم فيطيعون» وتنهاهم فينتهون» 
اشكر ن للق لا يدر كرت ما هم فيه وغاهر اهر الاد شبها له وال 
إلا بأهل الحنون» فرحم الله امرءأ عرف قدر نفسه. 
قالوا حننت .عن تموى فقلت هم العشق أعظم مما بايحانين 
العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنغا يصرع اجحنون في الحين 

إن أحدهم يقدم ما ملك فداء لمن يعشقه ويحبه» بل قد ينحر دنه قرباناً بین 
يدي معشوقه» وهاهو أحدهم يعبر عن ذلك: 
رهبان مدين والذين عهدتهم E‏ 
لو يسمعون كما معت كلامها خروا لعزة رعا وسجودا 

ويستغرق المعشوق فؤاد من يعشقه فلا يبقى فيه مكان للبحث عن رضا 
مولاه» بل قد يصبح رضا الله مرتبة دون رضا معشوقه» كما قال هذا الشقي عن 
حبو به -عافانا الله-: 

رضاك أشهى إل من رحمة الخالق الجليل 

فحمدت الله تبارك وتعالى أن أنقذيي بفضله قبل أن أحوض في هذا المستنقع 
ا 

رأيت كيف أن هؤلاء يختصرون الحياة كلها في هذا المعئ» وكيف أن سكرة 
العشق تغطي على عقل أحدهم وتفكيره فضلا عن دينه» فتصبح الشهوة هي الآمر 
الناهي تي حياته. 
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ف جدني 

ذهبت للسلام على حدت وزيارقا فجحلست أستمتع بحدیثها عن ذکریات 
الماضي وأخباره» فطار خيالي إلى واد آحر» بدأت أعيد النظر في جحسمها النحيل» 
وظهرها المتقوس» ووحهها المتجعد» وعدت بعدها إلى الماضي» إلى مرحلة الشباب. 

ل کا وا ف رة واا كانت كرب ا ن عل وا 
الطلعة ويخطب ودها الجميع» وكم كان سرور جحدي حين أجيب مطابه بخطبتها. 

ثم مضت السنون وسارت الأيام» فآلت إلى هذه الجال»ء ومذا كان غيرنا -من 
الأمم الي لا تدين يمذا الدين- يلفظوما حين تبلغ هذا المبلغ فلا تحد من يلتفت إليها 
ويعن جا؛ ذلك أن الوفاء والبر والصلة كلمات معدومة في قاموسهم. 

لقد قادن هذا الموقف إلى التفكير فيما أنا عليه» فكم سنة: عشر» عشرون» أكثر 
من ذلك..؟ وبعدها أودع مرحلة الشباب والحيوية إلى غير رجعة» ويبدأ العد التنازلي 
فأضع قدمي في أول طريق المرم والشيخوخة» فما تعدو حينها مرحلة الشباب أن 
تکون محرد ذکری وطیف مر بالخیال. 

وتساءلت: ترى لو كانت حال جحديټي كما هي حال بعض الفتيات الغافلات 
اليوم» فكيف تنظر إلى ماضيها الآن؟ إنما سوف يتر الأسى والحزن على هذه الأيام 
ال ذهبت بلذاتما ورغباتما وشهواتما وبقي الألم» بقيت الذكرى السيغة» وبقي الشعور 
بالخوف من المستقبل» من اليوم الذي يجزى فيه المرء على الصغيرة والكبيرة. 

فحمدت الله على أن سلكت طريق الخير والصلاح» وشعرت أن مهما طال بي 
العمر» ومهما متعت نفسي بالشهوات واللذات فإن قطار الشباب مايلبث أن يقف 
ا ل سا د 

ماذا تستحق تلك السنوات القصيرة حين نقضيها في هو وعبث فارغ» وماذا 
سنقول عن أنفسنا حين يحدودب الظهر ويتجعد الوحه»ء أم ترانا -عافانا الله وحمانا 
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وأحسن لنا الخاتة- نصطحب السوء والصبوة معنا إلى مرحلة الشيخوحة؟ 

بل وما أسعد من تحفظ الله في شبايما لتكون ممن قال فيهم 45 :« سبعة يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشا في عبادة ربه...»» وم 
ذلك التكرم والثواب» إنه يوم تعظم الأهوال ويشتد الخطب بالناس» ويصف لنا 
الناصح الأمين ذلك الموقف بقوله :«تدن الشمس يوم القيامة من الخلق حن تكون 
منهم كمقدار ميل» قال سليم بن عامر -أحد رواة الحديث-: فوالله ما أدري ما يعن 
بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي تكحتحل به العين؟ قال:«فيكون الناس على قدر 
أعماهم قي العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم 
من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إطاما» قال وأشار رسول الله ل بيده 


ا 


() رواه البخاري )٠٦٠(‏ ومسلم(١١١١)‏ والنساء شقائق الرحال» فمايثبت للشباب 


يشت اللفتبامت» 


() رواه مسلم )۲۸٣٤(‏ 
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من القدوة؟ 

كنت أنظر إلى حيل أهل الفن والتمثيل ام هم القدوات» وكانت تشدن 
أشخاصهم وتأخحذ بنفسي» بل إن هذه العواطف لم تبق حبيسة النفس فانعكست 
آثارها على مظهري فصار لباسي» وقصة شعري» وحذائي» وحقيبيٍ» بل کل ما آقتنيه 
صار ذلك معرضا متنقلا لمقتنياتم. 

وبعد أن هداي الله شعرت أن حياة هؤلاء عالم آحر وجححيم لايطاق» وهذا 
ثموذج يصور حالتهم: 

الممثلة الراحلة -كما يقال- (مارلين منرو) نالت المال الذي تستطيع أن تحصل 
به على كل شيء» والشهرة ال حعلت اسمها وصورقا تملأ صحف العام» والجمال 
الذي يشد أنظار الرحال إليها ويجذيمم نحوهاء لقد وحد الحقق الذي درس قضية 
انتحار هذه الممثلة الشهيرة رسالة محفوظة فى صندوق الأمانات في بنك منهاتن في 
نيويورك» فتح الحقق الرسالة وحدها مكتوبة جخط مارلين منرو نفسها وهي موحهة إلى 
فتاة تطلب نصيحة مارلين عن الطريق إلى التمثيل فتقول في رسالتها إليها : احذري 
الجد» احذري كل من يخدعك بالأضواءء إن أتعس امرأة على هذه الأرض» ل أستطع 
أن أكون ما إن امرأة أفضل البيت أفضل الحياة العائلية على كل شيء» إن سعادة 
المرأة الحقيقية في الحياة العائلية الشريفة الطاهرة» بل إن هذه الحياة هي رمز سعادة المرأة 
بل الإنسانية. 

نعم هذه المرأة ال ججعلها فتيات المسلمين قدوة هماء أما أنا فكان لي شأن آخر» 
ورأيت بعد أن هداني الله أن قدوني ليست في الساقطات» إنغا في أولعك الصالحات 
اللات سطرن صفحات بيضاء في التاريخ. 

هاهي امرأة صالحة يثي عليها تبارك وتعالى في كتابه» بل يضرب ها المثل 
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وضرب الله ملا لَلذين اموأ امرأة فرْعَون إذ قلت رب ابن لي عندك بيت 
في تة وجي من فرعو وَعَمله وجي من القرم القالمية) رم٠‏ » 

ويشهد هما أصدق الناس بشهادة خالدة» فعن أي موسى -رضي الله عنه- قال 
قال رسول الله :«كمل من الرحال كثير» ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة 
فرعون» ومر بنت عمران» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام» . 

لقد حاولت أن أضع كل تلك الأومة وألوان الثناءء وعبارات المديح والإعجاب 
ال يتلقاها النجوم قي كفة» وأضع هذه الشهادة من رب الناس أجمع» والشهادة من 
البي ي سيد ولد آدم في كفة أخحرى. 

فرأيت أنه لا محال للمفاضلة» بل إنه من سوء الأدب أن تقارن هذه التزكية 
الشرعية بآراء البشر وأهوائهم» وأين يأ الثرى من الثريا؟ 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

روی ابن حریر عن سلمان -رضي الله عنه- قال: كانت امرأة فرعون تعذب 
بالشمس. فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأحنحتها» و كانت ترى بيتها ف الحنة. 

وروى القاسم بن أبي بَرّة» قال: كانت امرأة فرعون تسأل من غلب؟ فيقال: 
غلب موسی وهارون. فتقول: آمنت برب موسى وهارون فأرسل إليها فرعون» فقال: 
انظروا أعظم صخرة جحدوماء فإن مضت على قوها فألقوها عليهاء وإن رحعت عن 
قوطما فهي امرأته فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت بيتها قي السمايء 
فمضت على قوهاء فانتزع الله روحهاء وألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح. 

إا لم تكن امرأة عادية «فقد كانت امرأة فرعون أعظم ملوك الأرض يومغذ» في 
قصر فرعون أمتع مكان تحد فيه امرأة ماتشتهي» ولكنها استعلت على هذا بالإبعان» 


ر رواه البخحاري )۳٤۱۱(‏ ومسلم )۲٤۳۱(‏ 
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ولم تعرض عن هذا العَرَض فحسب بل اعتبرته راو و ا 
وتتفلت من عقابيله» وتطلب النجاة منه» وهي امرأة واحدة قي مملكة عريضة 
قوية...ولكن هذه المرأة وحدها في وسط ضغط البحتمع» وضغط القصر» وضغط 
الللك» وضغط الحاشية» والمقام المملوكي» ف وسط هذا كله رفعت رأسها إلى 
السماء»” " قائلة وجي من فرعون وعمله) 


ف ظلال القرآن )۳٣۲۲/٦(‏ 
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ماذا يريدون من المرأة؟ 

يسعى كثير من الناس إلى حطب ود للمرأةء فهاهم الشباب يبدون إعجايمم» 
ويسطرون كلمات الثناء على الفتاة الحسناء» ويسعون لكسب ودها واللقاء معها ما 
بملكون. 

وهاهم يعبرون عن الصدق والحب والوفاء من حلال ماعة الماتف أو الرسالة أو 
مشافهة» وهو منطق رما انطلى على كثير من فتيات المسلمين. 

لقد عشت برهة أشعر أَمُم صادقون وأَمُم محبون» عشت كغيري أنظر إلى هذا 
السعار المحموم من الشهوات على أنه عواطف صادقة بريئة» لكي شعرت بعد ذلك أن 
سكر الشهوة كان يحول بين وبين إدراك ماوراء ذلك» وتساءلت ا اهو لاء 
صادقون فعلاً ٿي حبهم ووفائهم وصداقتهم البريئةء أم أمُم ورا لك ااا 
أخحری؟ 

بعيدأ عن سراب العاطفة ووهمها الخاد ع لو كانت تلك الفتاة الي تقيم العلاقة 
الحرمة منطقية مع نفسها وطرحت هذا السؤال : ماذا يريد هذا الشاب؟ ما الذى 
يدفعه مذه العلاقة؟ بل ماذا يقول لزملائه حين يلتقى م؟ وبأى لغة يتحدثون عيْ؟ 

إا حين تزيح وهم العاطفة عن تفكيرها فستقول وعلء صوتما إن مراده هى 
الشهوة الحرام ليس إلا إذا ألا تخشى الخيانة؟ أترى هذا أهلا للثقة؟ 

لقد حان ربه ودينه وأمته ولن تكون هذه الفتاة أعز ما لديه» وما أسرع ما يحقق 
مقصوده لتبقى صريعة الأسى والحزن والندم. 

وحين يخلو هؤلاء الشباب التائهون بأنفسهم تعلو ضحكاتمم بتلك الي 
خحدعوهاء أو ال ينطلي عليها الوعد الكاذب والأحاديث المعسولة» فليت أخوات 
الفاصلات يد ركن شيا من اللغة الخ تسود جالسهم وقلا حديلهب وليتهن يسين 
الأمور بأمائهاء ويضعنها قي نصايما الصحيح» ويتجاوزن لغة الإعلام الساقط الذي 
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يصف الخنا والفجور والفواحش بألقاب الغرام والعلاقة العاطفية» والحب البريي 

فوالله ما هؤلاء بأصدق من البي بي وحاشاه -بأبي وأمي- أن ببالغ ئي حديثه» 
فهاهو يحدثنا عن حطوات الشيطان» ويسميها باسمها الصحيح. 

ن ان هريرة -رضي الله عنه- عن البي بي قال:«كتب على ابن آدم نصيبه 
من الزنا مدرك ذلك لا خالة» فالعينان زناما النظر» والأذنان زناهما الاستماع» 
واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرحل زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمى 

فيالله كم نظرة عحرمة آنمة يتبادها الشاب والفتاة؟ كم كلمة هوى وصبابة؟ كم 
حطوة نحو اللقاء؟ بل كم خلوة؟ وأّما خحلوة فلابد أن يشهدها الشيطان» وهاهو كلل 
يحذر أصحابه وهم من هم في الصفاء والطهر والورع فيقول:«لا يخلون أحدكم بامرأة 
فإن الشيطان ثالثهما ٠١‏ 

هكذا كنت أشعر أن العلاقة مع الشباب توصليٰ إلى قمة السعادة والمتعة» لكن 
حمدت الله أن أد ركت النهاية المؤلمة ممذا الطريق قبل أن أتوغل فيه. 

صورة اخرى: 

لقد انتشرت صورة المرأة في الإعلان التجحاري بشكل يعبر عن معن الاحتقار 
لإتسافة انرا ول اغترالا ضارغا لدورها. 

ونمة سوال يطرحه كل مسلم غيور» يقدر حق المرأة» ويشعر أا خلوق أسمى 
وأعلى من أن يكون وسيلة لترويج سلعة أو بضاعة كاسدة. 

لماذا يختار هؤلاء صورة المرأة بالذات» ول اذا تتكرر صورتما ومشاهدها قي سلع 


(٤ 0‏ رواه البخاري )٦۲۳٤(‏ ومسلم )۲٣٣۷(‏ 
() رواه أحمد )١١١(‏ والترمذي )۲٣٣١(‏ 
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رعا لاتمت إليها بصلة؟ 

إا وسيلة ساقطة ترحص مكانة المرآة وتدوسهاء ووسيلة ساقطة تتاحر بأعراض 
الملسلمين وعفافه» ووسيلة ساقطة تحعل الربح المادي والشخحصي هدفا يرتقى إليه على 
سلم الأعراض ومقومات الحتمع المسلم المحافظ. 

لقد شعرت حين أد ركت ذلك أني صاحبة مكانة أسمى وأعلى» وشعرت كيف 
ترحص الأعراض لدی هؤلاء فحمدت الله على حجابي وعفاقي وحيائي. 

صورة ثالثة لاحتقار المرأة 

من من الناس اليوم م تقع عينه على جحلة احتارت للغلاف صورة فتاة حسناء؟ 

e‏ الجاذبية قي هذه الصورة بقدر كبير قي ترويج هذه المطبوعة وانتشارهاء 
تی کی جاو کي جا ا ي ا امل ل و عاد ا 

هاهي إحدى الساقطات تستيقظ برهة لتدلي بمذه الشهادة. 

«نشرت إحدى الصعحف أن مله فرنسية يما كانت ل مهدا عاريا مام 
الكاميرا ثارت ثورة عارمة وصاحت ف وجه الممثل والمخرج قائلة: أيها الكلاب أنتم 
الرحال لا تريدون منا النساء إلا أجسادنا حي تصبحوا من أصحاب اللايين على 
حسابنا ثم انفجرت باكية» لقد استيقظت فطرة هذه المرأة ق لحظة واحدة على الرغم 
من الحياة الفاسدة الي تغرق فيهاء استيقظت لتقدم الدليل القاطع على المأساة الق 
تعيشها المرأة ال قالوا إا متقدمة»'. 


() المرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم )٠٣-۳۲(‏ 
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بين تناءين 

كانت عبارات الثناء والإعجاب تعن شيعا كبيراً لدي» وكنت كغيري من 
لفتيات يعتبرن الوصف باحمال وحسن المظهر وساما غاليا» ومن ثم كن يدفعن نمن 
هذا المديح والثناء ثي سباق مخحموم لإبداء شيء من للمفاتن» وفي اججتمعات الحافظة 
بمارسن ألواناً من التحايل على الحجاب الشرعي والالتفاف عليه. 

لكن بعد أن استيقظت ووفقن الله لسلوك طريق الصالحين شعرت أن هناك ثناء 
أعظم وأحل» إنه ثناء الله تبارك وتعالى في كتابه الكرم في آيات تتلى إلى يوم القيامة: 

إفالصالحات قانتات حافظات لَلعَيْب بمًا حفظ الله رالساء:ء. 

وقال تعالى إن المُسلمين وَالْمُسللمات والمُوّمين والمؤمتات وَالقانتين 
والقانتات رالصادقيَ والصادقات والصنابرين والصابرات والخاشعينَ رالْحَاشعات 
والْمُتَصدَقين رَالمَصدقات والصائمين والصائمات والحافظين روجهم 
وَالْحَافظات رالذاكرين الله کٹیرا رالذاكرات اَعَد الله لهم مَغْفرَة وجرا 
عظيما) (الأحزاب:١).‏ 

يخن آم اه اء الزات اللاب خرقين واغلل فن قترهن حن ربط 
الأمر بذلك جخير النساء: زوحات البي وبناته ايها بها التبي فل لأزراجك وباتك 
الموّمنينَ ينين عَليْهنَ من جَلابيبهنَ ذلك اذى أن يعْرَفنَ فلا يوين وکان 
الله غفورا رحیما) (الأحزاب:۹٠).‏ 

أما أولعك اللات يتسابقن إلى ثناء أصحاب الشهوات وإعجايمم» فحذار ههن من 
هذا الوعيد الشديد الذي يحدثنا عنه أنصح الخلق للخلق 5 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال قال رسول الله 4:«صنفان من أهل النار 
م أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات 
مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخحت المائلة» لا يدحلن الجنة ولا يجحدن ريحها وإن 
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ريحها ليو حد من مسيرة كذا ES‏ 

أما تلك الي تستعطر وتنطيب حين تخرج لتلاحقها الأنظار» فويل نها من هذا 
الوعيد: 

عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال قال رسول الله كل:«أما امرأة 
استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية»". 


() رواه مسلم  )۳۱۲۸(‏ , | 
) ( رواه احمد (A۱1۲)‏ وابو داود (IVT)‏ والترمذي (TYA)‏ والنسائي ) 


(١ 
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ابتلي كر من شات وشباب السلين يماع الائ وأصبح جرا من حياف. 
إن أحدهم يردد أبياته صباح مساء» ويتمثل بها ويستشهد» وتتفاعل أصابعه 
وأعضاؤه معه» فيضرب يها ويعبث هنا وهناك. 
وحين أنقذن الله بفضله شعرت أي حرمان يعيشه هؤلاء إذ كان ماع الغناء 
يصدهم عن ماع كلام الله تبارك وتعال؟ فالغناء صوت الشيطان ومزماره» كما قال 
تعالى إواستفزز من اسقطَفت مهم بصوتك وأجلب هم بخَيْلك وَرَجلك 
وشار كهُمٌ في الأَمْوّال رالأرلاد وعذهم وم يعذهم الشيْطّان إا ور (الإسراء:٤ ٠‏ 
أما القرآن فهو كلام الله تبارك وتعالی» فشتان بين صوت يتلو كلام الله وصت 
يتلو مزمار الشيطان» لقد حرم هؤلاء لذة ماع كتاب الله والإقبال عليه والتأثر به 
فلنقرأ هذا التصوير الدقيق حالم رمن الاس مَن يشتري لهو الْحَّديث ليضل عن 
سّبيل الله بعر عم وتخذها هزوا ولتك له عَذاب مَهينٌ.وإذا لى عليه ايا 
î‏ کان ل يَسمَعها کان في اذه وَفرا قبْشره بعذاب لیم (لقمان:٦-۷).‏ 
أقراً القرآن الكر» فتنتابي رهبة حين أشعر أن أقراً ا کلام ال تبارك وتعالی» 
فكل ما فيه حق لا يقبل النقاش والجدل» أعيش مع روعة الأسلوب وجال التعبيرء 
ومع أحسن القصص وحوادث السابقين» ومع الأحكام والأوامر والنواهي وما فيها 
من أسرار التشريع وعظمته» ومع الحديث عن الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته 
ونعوت جلاله» وأنطلق إلى الكون الفسيح لأرى عظمة الله في مخلوقاته وآياته الدالة 
على وحدانیته وربوبیته. 
وأحيانا أنتقل إلى هناك لأرى نعيم الجنة ومتاع أهلها فيهاء فأرفع يدي لله سائلة 
إياه أن يجعلي من أهلهاء وأرى الجانب الآحر أهل النار يتضاغون فيها ويصطرخون 
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من علي فأنقذن من عمل أهل النار» وأسأله أن ينجييْ ويجيرن منها بعفوه وفضله. 
او کا وات كات اه جارك وال او هان وا و ا 


وشتان شتان بين الغناء الذي يختصر الحياة في الموى والصبابة والغرام وبين كلام الله 
الذي هذا شأنه. 

أي علم وأي يقين؟ وأي طمأنينة في القلب يجنيها اهل الغناء؟ بل هو الإم 
والوزر وشقاء الدارين. 

وعلاوة على ما قي تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى من الأثر والخير فكل حرف 
أتلوه وأقرأه فيه حسنة» والحسنة بعشر أمثاها كما أحبر بذلك الصادق المصدوق 4ل. 
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شهاده غير بحرو حة 

قد كنت فيما سلف من حياتي أسير على طريق السفور والتبرج؛ إذ كنت أشعر 
أن ذلك بوابة السعادة واستقلال الشخصية» لكي أد ركت بعد ذلك أنه طريق الضالين 
المعرضين عن منهج الله تبارك وتعالى» وأن المسلمة حين تسلكه فهي تسعى لدحول 
ححر الضب وراءهم. 

وهاهو أحد عقلائهم يسجل هذه الشهادة وهو دكتور فرنسي متخصص ي 
جحراحة الأمراض النسائية فيقول:«إن أغلب الأمراض الحنسية الي نعاني منها سببها 
الاحتلاط غير المشروع بين الرحل والمرأة» ولو عدنا إلى أصول هذه المشكلة لوحدنا 
أن سببها تخلي المرأة والرحل عن حيائهما الذي وضعه الله في كل رحل وامرأة وجخاصة 
وبشكل بير لدى للمرأة» فالمرأة بعد أن تخلت عن حيائهاء وحالفت بذلك طبيعتها 
الإنسانية» راحت تحتار الألبسة الي تكشف عن مفاتنهاء فانتشرت الفتنة في الجتمع» 
وانتشرت الأمراض بعد ذلك...لابد من التزام المرأة بلباس موحد على مدى الأزمان 
لا يغير مواصفات الحشمة فيه وإن تغيرت نوعيته» فاللباس الحتشم للمرأة في العصور 
الوسطى هو نفسه لباس الوقحات في العصور القديعة» ولباس المرأة المحتشمة اليوم هو 
نفسه لباس العاهرات بي القرون الوسطى» ق البداية كانت المرأة تغطي وجحهها بغطاء 
ميك مع تغطية سائر حسمهاء وكانت الوقحات في ذلك الوقت يضعن مارا شفافا 
على وحوههن مع اللباس الساتر لأحسادهن» وبعد زمن راحت فة من النساء غير 
الشات قر وها ال ية كرا فوق الكعب» ثم بعد زمن آخر أصبح هذا اللباس 
هو لباس الحتشمات» بينما راحت الوقحات يكشفن أذرعهن وشيتا من صدورهنء 
وهكذا حي أصبحت الشريفات اليوم يلبسن ما كانت تلبسه عاهرات الأزمان 
)۸( 


الماضية» 


() من أحل تحرير حقيقي للمرأة )٠١١-۱٤۹(‏ نقلاً عن جلة الحتمع (۷۳۸) 
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إن هذه الشهادة لا تسمد قیمتها لدینا من کوما صدرت من رحل له قیمته» 
وشهادته لا ترد» إنما لكوها صدرت من رحل من ذلك الجتمع الذي عاش التحرر 
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باب التوبة م يغلق 


وأحيرا حي المسلمة إن كنت قارفت سوءا فالبدار البدار بالتوبة والإقبال على 


الله وحذار نالياس من رخة الله والقوط من عفوة فال تبارك و يخاطب 
القن االضرن ها إياهم عن اليأس والقنوط قل يادي الْذينَ ت على 
سهم لفطو من رَحمَة الله إن الله يعفر الذلوب جميعاً إل هو الور 
الرحيم) 

ويأمرهم تبارك وتعالى بالمبادرة قبل حلول العذاب إرأنيبوا إلى رک 
وألمُوا لَه من قبل أن يأَكمُ الْعَذاب ثم لا ثنصرُون. واتبغُوا اخس ما أنرل 
اکم من رکم من قبل أن اكم الْعَدَاب فة وشم لا تشعُرون) 

حينها تتحسر نفوسهم ويندمون ولات ساعة مندم أن تقول َف يا حرا 
عَلّى ما فرطت في جنب الله وَإن كنت لمن السساخرين. أو تقول َو أن الله هَدَاني 

ويتمنون الرجعة ليعملوا صالاً فهيهات أو تقول حينَ رى العَذَاب لو أن لي 
كرة فأكون من اخسن 

(حتى إذا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوّْتُ قال رب ارْجعُون. علي أَعَمَل صَالحاً فيمَا 
ركت كلا إا كلم هو اثلا ومن وَرآئهم برخ إلى يوم عون رالوسرن:ه»- 
۰( 

ويعظم البي ب لأصحابه منزلة التوبة» ويخبرهم أنه تبارك وتعالى يفرح بتوبة 
عد ا اب یت عه 4 آه قال + و ل هه فر هر عد حن جرب اله من 
أحدكم کان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فایس منها 
فأتى شجرة فاضطجع قي ظلها - قد أيس من راحلته - فبينا هو كذلك إذا هو بجا 
قائمة عنده فأحذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطاً 
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من شدة الفرح »" 

وما أجمل تلك الحكاية ال ساقها ابن القيم رحه الله حيث قال:«وهذا موضع 
الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه حصل له شرود وإباق من سيده» فرأى في 
بعض السكك بابا قد فتح وحرج منه صي يستغیث وييکي»› وأمه خلفه تطرده حێ 
حرج» فأغلقت الباب في وجحهه ودحلت فذهب الصي غير بعيد ثم وقف مفكراء فلم 
يجد له مأوى غير البيت الذي چ منه» ولا من يژویه غير والدته» فرحع مکسور 
القلب حزيناء فوجد الباب مرتحا فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام» فخرحت 
أمه» فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه» والتزمته تقبله وتبكي 
وتقول:يا ولدى» أين تذهب عئ؟ ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك:لا تخالفيء ولا 
تحمليٰ .ععصيتك لي على حلاف ما حبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك» 
وإرادت الخير لك؟ تم أحذته ودحلت» فتأمل قول الأم:لا تحملى .معصيتك لي على 
حلاف ما جحبلت عليه من الرحمة والشفقة» وتأمل قوله ي:«لله أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها» وأين تقع رحة الوالدة من رحة الله ال وسعت كل شيء؟ فإذا 
أغضبه العبد .ععصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه» فإذا تاب إليه فقد 
استدعى منه ما هو أهله وأولى به» فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة 
عبده أعظم من فرح هذا الواجد لراحلته قي الأرض المهلكة بعد اليأس منهاء ووراء هذا 
ا قو غ لار و دق عن ادرا که اا دهان 

والآن أشعر أن المداد قد نفد وأنه آن الأوان لطوي الصفحة ورفع القلم» فهذه 
قصي مع المداية» فأحمد الله على أن وفقيْ لسلوك هذا الطريق» وأسأله المداية والثبات» 


a 5‏ البخاري )۹ (I‏ ومسلم ( )۲۷٤۷‏ من حديث نتر : ومن حدیث ابن 
ر ا البرا ومن حديث النعمان بن بشير. والترمذي 


( ھا السالکین ۲۲/۱7 TE‏ 
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وأعن أن أرى أخحوات وإحوان معي على هذا الطريق» وصلى الله وسلم على 


نبینا محمد وآله وصحبه أجميعن ¢« 
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e ESSE ES المقدمة‎ 
i e ua E O SDT ھکذا کنت‎ 
LESSEE EADS ESET ROE A حقائق قادتي للهداية‎ 
TT الاو م الاد‎ 
Nesla EARS الثانية: سر الوجحود:‎ 
e SERS ARE الثالثة: الرحيل ليس منه مهرب:‎ 
a e a ES DRE O A هكذا حياة الصالحين‎ 
A SOE AA SORA. لذة الإيعان‎ -١ 
E لذة الانتصار على الذات‎ - ۲ 
A A ANE صحبة الصالحات‎ - ۳ 
ESSA الشوق للقاء الرحمن‎ - ٤ 
EEE E EEE O ماية طريق الشهوات‎ 
DEES SERSERAN الصورة الأول‎ 
E SS ES الصورة الثانية‎ 
OS SS SSS الصورة الثالثة‎ 
O O OCT النهاية الآجلة‎ 
E e مصار ع العشاق‎ 
NAE E E AEA eS DE e حين ريت حدي‎ 
i E A ASS O A من القدوة؟‎ 
Ta a aaa aa a a a ماذا يريدون من المرأة؟‎ 
TESS ASRS صورة أخحرى:‎ 
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SORE OP ICE RA صورة ثالثة لاحتقار المرأة‎ 

ha ea بين ثناءين‎ 
WNBA E E E SSS TS Sa a بين صوتين‎ 
aaa AE aS شهادة غير ججروحة‎ 


